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لأن،ثارةهذاالصراعلقديموالجديد،بليعتقدونبلزومإيعتقدالحداثيونبوجودصراعبينا
 ويستدلونعلىذلكبكون.بداعالصراعسيحدثالتطورالمنشودللمجتمعنحوالتجديدوالإبهذاه
شملمختل،مخاضدمويصعبحالةويعيش،الحداثةالغربيةولدتمنرحممجتمعيتحولمنداخله((
جت،لأنخلفهذاالصراعتقفقوةامخاضيتصارعفيهالقديموالجديدبلاهوادة،مستوياتالمجتمعف

والثقافةنىالتقليديةفيالدينوالمجتمعيتحررمنعقالالبوفيخضمهذاالصراعبدأ...جديدةةماعي
وبال،قولونبالصراعوبحتميتهيماننانجدالحداثيينكثيراًأهو،والغريبهنا.)١())الفكروالسياسة
 -ناقضاتالمتموربينكثيرمنويثيرونهذهالأ،هميتهأووبالهدم،ثورةوحتميتها

 -نكانبعضهاغيرمتناقضفيالحقيقةإو
  .لتقليدوغيرهابداعوا،والإوالثابتوالمتحول،كالقديموالجديد

: فيعرفونالحداثةبأنها
،لكييمهدالطمتىماثاريكونطليعياً((والفن،)٢())لفاتالماضيمخذاتطابععالميضدانتفاضة((

 ساسياتالحداثةأويعدونمن،)٣())فضلريقإلىمستقبلأ
فهبعضهمبالفوضوعردبالحديثفيماالأ،أ)٤())ثورتهاعلىالشكلونفورهامنالتقاليدالراسخة((
: والتيتعنيعنده،ية
  .)٥())الحريةةجلخلقحالكانمنأمهما،إلىتحطيمكلقانون،إلىالتجاوز،دعوةإلىالحرية((

                                                           

 .٧ص،مصطفىالتواتيومحمدبناحمودةوصادقالعظم،ثرالثورةالفرنسيةفيفكرالنهضةأ)١(

 .٢٨ص،بري،ترجمةمؤيدحسنفوزيجيمسماكفارلنومالكمبراد،الحداثة)٢(

 .٢٨ ص،المصدرالسابق)٣(

 .٣٠ص،المصدرالسابق)٤(

 .٢٦١ص،حناعبود،الحداثةعبرالتاريخ)٥(
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: فيقول،هذاالسياقفييتكلم) أدونيس( ونجد
بدا،وثقافةالإالاستهلاك،ثقافةالعمقةالسطحوثقافةالعربيصراعبينثقافكانفيالمجتمعدائماً((
والثان،شياءلذاتهاوبذاتهاوتعتبرالأ،ولىتجمعوتكدسالأ،ةامرالمغةوثقاف،المتاجرة،ثقافةع

.. .،سمىأعمقوألماهوشياءرمزاً،وتعتبرالأيةتفجروتغيروتتخطى
مماسميبعصرالنهبدءاً،داخلالمجتمعالعربيهذاكلهندركالدلالةفيصراعالأفكار،فيضوء

وقيمالتحولالم،ستعادةللصراعالماضيبينقيمالثباتالماضويةانيكونأكاديفهو،ضةحتىاليوم
. وبوسائلهاذاتهاتقريباً،تقريباً،الكيفيةالماضيةذاتهابيجرينْأحتىليبدوغالباً،ستقبلية

وطرنالحياةحسفهويقبلمنهاكلماي،ندركبالتاليالدلالةفيموقفالعربيالمتناقضممانسميهالحداثة
خريأخذآنهبتعبير؛إدىإلىنشوءالحداثة،الذيألكنهيرفضالموقفالعقلية،ةبخاصيالمعيشهاق

لافيالم،بداع،والحداثةالحقيقيةفيالإلكنهيرفضالنظرةالتيأبدعتها،منالحداثةمنجزاتهاالتقنية
الهدمأوفلماذاالدعوةإلىالصراع،وبصراحةفهذهالآراءتثيرالاستغراب.)١())نجزاتبذاتها
! والتكامل؟،والإضافة،لايكونبدلذلكالتنقيحولماذا! ؟أوالثورة

،ثارتولاتزالالكثيرمنالمناقشاتأو،فهذهالفكرةفكرةقديمة،عودإلىمسألةالقديموالجديدأو
 ،سكبالقديممتمبينقابلللجديدوبينرافضله،سالتالكثيرمنالمدادأو
و،ورباأإلىتعليميةحينسافركثيرمنالمصريينفيبعثات،فقدبدأتفيالواقعمنذعصرمحمدعلي((

. قدمإلىمصركثيرمنأساتذةالأوربيينوخبرائهمحين
.. .ورباأمنةنيجعلمصرقطعأكبرهو،الذيكانهدفهالأثماشتدتالمعركةفيعصرإسماعيل

ساليبفيمأعنفالألفاظوقسىالأأفأتخذكلمنهما،عقابالحربالمعركةبينالفريقينذروتهافيأوبلغت
طلعبهاليومالجايينتظرونم،فيهذاالجدالالحاد،وقارئينكتاباً،وشارككلالناس.خرالآةهاجم

لايقلتطرفالقراءفيهماعنتطرفالكت،همإلىقسمينأمروقدانقسموافي،ولئكوهؤلاءديدمنجديدأ

                                                           

 .٢٣٨ ،٢٣٧ ،٢١٩ ،٣/١٩٨ ،الثابتوالمتحول)١(
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لفريقينظرإ،)١())لواحدمنالفريقينهتيارالحماسولاتكادتظفربينهمابقارئمحايدلميجرف،اب
وفريقينظرإلىالق،التمسكبالقديمفيجميعالمجالاتوبالتاليعليه،نهغزوفكريأىكلجديدعلى

نيبحثعنالجديدفأوبالتاليعليه،وانتهتمدةصلاحيته،كلعليهالدهروشربأقدبالٍنهشيءأديمعلى
. المستوياتكافةوعلى،يجميعالمجالات

 نهأفيبدايتهعلىالإسلامنبعضالحداثيينيفسروالغريبأ
) أيديولوجياقديمة( فيمقابل،)يديولوجياجديدةأ(،أوجديد،أوأمر)ثورة(

  .)٢(ديدعلىالقديمنهحدثصراعبينالقديموالجديدانتصرفيهاالجأوالنتيجة

ة،قديمةموروثموراًأصارعجديداًاًأمرحينظهركانمنالقولبأنالإسلامعجبأناهنالاوأ
: ولالأ: هما،ينأمرولكنيأعجبمن

همفللجديدبشكلمطلقليستدعوةغريبة،ندعوتهمأللدلالةعلىمرنالحداثيينالذينيذكرونهذاالأأ
: الثانيمروالأ. وثوابتهالإسلاملأمورتخالف،قلبعضه،أوعلىالأينفسالوقتيدعونفيجديدهم

يت)محمدعابدالجابري(نجدمثلاًفرسالةالإسلام،يمر،أعرضمثلهذاالأهوالطريقةالتييتمبها
: مرفيقولكلمعنهذاالأ

و،لهواحدغيرمشخصإنواعالسلطةبوالتيتربطكلأ،نفكرةالتوحيدالتيكانيبشربهاالحنفاءإ((
مةعلىرفضكلسلطمرالأكانتتنطويفيواقع،معيناًكاناًلنفسهمنيتخذأدون،لكنموجودفيكلمكان

-يديولوجيللدعوةالمضمونالأوهذاهو-يضاًبلأ،صنامفقطتنسبإلىالأليستلكالتية،شخص
. )٣())سادةقريشوزعماؤها:حياءأمنبنيالبشر) صنامأ(تلكالتيكانتبين

  )!!فكرة( فنلاحظأنعقيدةالتوحيدتذكرعلىأنها

                                                           

 .١٩١ ،٢/١٩٠ ،الاتجاهاتالوطنيةفيالآدابالمعاصر)١(

- ٧ منص،حسينمروةوآخرون،دراساتفيالإسلام:ينظر)٢(
 .١٤ص،محمدعابدالجابري،العربيالمعاصر،وإشكالياتالفكر٣٧

 .٢٢ص،إشكالياتالفكرالعربيالمعاصر)٣(
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إلىالعصرانبداياتالصراعبينالقديموالجديدفيالمجتمعاتالعربيةتعودويذكرأدونيسأ
: فيقول،لأمويوالعباسي

-علىالصعيدالسياسي،نالتعارضفيالمجتمعالعربيالقديموالمحدثيرقىيمكنالقولأ((
ويذكرفيسياقالجديدالفكريبعضالحركاتوالفرقكال)١())إلىالقرنالسابعالميلادي،الاجتماعي
) الصراع(وبناءعلىالتأصيلالماضيلمسألة.)٣(مثلاً)٢(قرامطة

فيذ.المناسبةلأفكاروضروريتهلتشكيلا،هذاالصراعةحداثيونحتمييعلنال،بينالقديموالجديد
: حدهمأكر
ولاتش،الذيلاينفذ،فالصراعمحركقاطرةالحياةووقودها،نالصراعليسهوالغريبعنالحياةأ((

  رتُوفكَّ...،حمصادرهوخاماته
يدينامنالتالتيبينأبينالقديموالجديد؟الأمثلةبداًةأ؟هلالمعركةحتميةهللابدمنمعرك:كثرمنمرةأ

ة،نرفضناأيديولوجيةالأنظمةالباليفيونحن..يجابيإعطاءالردالإلاتترددفي،ومنحولنا،اريخ
رمنكثرةتستغربكثيراًوأناأ.)٤())لنداءالحياة،نمانستجيبلنداءالصراعالتطوريالمستمرإكون

) الصراع( ديدالحداثيينلكلمة
يلوقتالذيانالحداثيينفينفسأهو،ستغرابثارةللاإشدوالأ،مثالهاعندحديثهمعنالقديموالجديدوأ

للحداعاماًيحددونفيهمعناًدعونفيهإلىالصراعوالهدموالقطعيةمعالماضي،وفينفسالوقتالذي
: يتلخصفيكونها،ثة

                                                           

 .٣/٩ ،الثابتوالمتحول)١(

) حمدانبنالأشعث( منفرقالباطنية،وهمفيأصولهممنالإسماعيلية،وتنسبإلىةفرق: القرامطة)٢(
 وقامبثورتهعام. وأبطندعوتهإلىمذهبهالباطني،طالذيتظاهربالزهدوالورعبقرمالملقب

وإباحةالمحرمات،وقدقاموابأعم،علىالتأويلالباطني،وجحدالشريعة،وتحريفالاعتقاددعوتهموتقوم،)هـ٢٧٨(
الحركاتالباط:ينظر.الحجرالأسودالذيبقيعندهمسنينةالشنيعةضدالمسلمينمثلقتلالحجاجبمكة،وهدمالكعبة،وسرق

 .١٦٨-١٣٥ منصأحمدالخطيب،.،دنيةفيالعالمالإسلامي

 .٣/١٠ ،الثابتوالمتحول:ينظر)٣(

 .٧٢-٦٨ منص،عمرفروخ،هذاالشعرالحديث)٤(



êÞ^nÖø’ËÖ]<Vêm]‚£]†ÓË×Öíè†ÓËÖ^¦ø¹]‡†e_<< �MLQ� 

 

 

 

: يقول،فنجدالسيابمثلاً.نجدهملايرفضونكلقديم،)١())الصراعبينالقديموالجديد((
دأونجد،)٢())لىالرموزمنمظاهرالشعرالحديثالمهمةوإسطورةناللجوءإلىالخرافةوالأإ((

 والذيهوعندهضد) متحولاً( ذكرفيسياقمايعتبرهونيسي
 ينمثلدحلسماءبعضالمأيذكر،فيكتابهالثابتوالمتحول)الثابت(
حياةتاريخيةويسمينفسهأبشخصيكمايعتزكثيراً،)٤(وينقلالكثيرمنآرائهم،)٣()ابنالراوندي(
: ،فيسميديوانهالشعري)٥()مهيار( يحملاسمهذهالشخصيةوهيولهديوانشعري،بهاناً
كمايمدحأدونيسشعرالحد،)٦(هويعتبرهرمزاًللتجديدوالإبداعويمتدح)الدمشقيمهيارأغاني(

 داثي
اةعودةتوحدنابقوىتراثناالحي((ففيه،نفيهعودةالعربيإلىنقائهالأولأويرى)٧()يوسفالخال(
... الحرةة

تصلماانقطعبينناوبين،ةالإنسانيةامرىهيعقدةالوصلالتيتعيدربطناكعرببتاريخالمغوهذهالق
                                                           

 .٣/١٤٤ ،قضاياوشهادات)١(

 .١١١ص،م١٩٥٧ تموز،٣شعر،العددمجلة)٢(

: هو)٣(
أبوالحسناحمدبنيحيىبنإسحاقالراوندي،منسكانبغدادوأصلهمنأصفهان،فيلسوفمجاهربالإلحادجاحدللنبوةوالمعا

 ،علامالأ:ينظر).هـ٢٩٨( سنةالسلاطينفيبغدادحدأد،ولماجاهربإلحادهطلبولوحقفقيلهربإلىالأهواز،وقيلصلبه
١/٢٦٧. 

 .٧٥- ٢/٧٢ ،الثابتوالمتحول:ينظر)٤(

 وأسلمسنةكانمجوسياً،هومهياربنمرزويهأبوالحسنالديلمي)٥(

: قاللهابنبرهان،�علىيدالشريفالرضي،تشيعوأصبحمنالغلاةوسبالصحابة)هـ٣٩٤(
). هـ٤٢٨( سنةومات. فصرتتسبالصحابةوأسلمتمنالنارإلىأخرى،كنتمجوسياًزاويةيامهيارانتقلتمن

 .٧/١٠٨ ،،والبدايةوالنهاية٢/١٤٩ ،ابنخلكان،وفياتالأعيان:ينظر

 .١/٢٤٥ ،أدونيس،الأعمالالشعريةالكاملة:ينظر)٦(

ارالحصنفيسوعمقريةولدفي،منكبارروادشعرالحداثة،)م١٩٨٧(وتوفيعام)م١٩١٦(ولدعام:يوسفبنعبداللهالخال)٧(
= = تخرجمنالجامعةالأمريكية،إلىطرابلسلبنانوانتقلمعه،ريالوالدقسيس

: منمؤلفاته،شعرالتيحملتلواءالحداثةمجلةصدرمعبعضأصدقائه،وأاأمريكوسافرإلى،فيالفلسفةفيبيروتمتخصصاً
 سنةلعصرالجاهليحتىامعجمالأدباءمن:ينظر. وغيرها)ثلاثةقرونمنالأدب(و) قصائدفيالأربعين(و)الحرية(

 .٧/٥٧ ،م٢٠٠٢
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- بينناوبينالتراثالمتوسطي-ليونانعبرالمسيحيةوماقبلا،اليونان
القديمةومفكريهالأفكارقوالتدعولبعضفنجدهذهالأ.)١())خميرةالحضارةالإنسانيةومهدها

دعواصراحأنوبعد،قيضالقديمنواأنالحداثةربعدأنقر،اوتشيدبالحضاراتالقديمةكاليونانمثلاً
 وبعدتأكيدهمعلىوجوب،إلىتركالماضية
ولاجدوىيلتمسهاالمرءفيهمتىك،لافائدةترجىمنالماضيكلهنهأحيث،طرحالماضيظهرياً((

بلالسبيلالوحيدإلىذلكهواستلهامدرسالتقد،ريخياالتأخرالترِبقةنعتاقوالتحررمنانيرومالا
وهاموالأخطاءبنيصفيالحسابمعالكثيرمنالأأالذياستطاع،ممنالعالمالغربيالمتقدموالمتحرر

بعد،و)٢())وأيديولوجيةواقتصادية،ة،ومعرفية،واجتماعية،ماعرفهوعاشهمنثوراتسياسي
. )٣())ساسهبإعمالفأسيجتثالتراثمنأبابالحداثةلايفتحإلامتىقمنا((وابأنرنقرأ

خرىيمجدأومنجهة،كلالقديم،فهممنجهةيدعونإلىرفضالقديم،فيهتناقضواضحمرفهذاالأ
ويمجدونحضارةاليونانوغيرهامنالحضاراتا،ونبعضالشخصياتالقديمةويدعونإلىآرائهم

. لقديمة
ة،ويدعونهادعوةغيرحقيقيهيالماضيبشكلمطلقأوندعوتهمإلىالقطيعةمعالتراثأعتقدنيأولك

المخالفللقديمالبالي،علىمثالسابقالذيلافهميظهرونهابمظهرالجديد.فكارهمألجذبالناسإلى
. نهذهبأمنهمالذينيهرولونوراءكلشيءلامعظناًجلسذّاونبذلكبعضبفيجتذ،
ولكنهممرةين،مايوافقمذهبهمويرفضونماعداهالتراثأونهميأخذونمنالماضيأماالحقيقةفهيأو

وقبولال،علىذلكيسمونهقديمويدعونإلىرفضهبناءاًةومر،تقدونهذاالشيءالمخالفمباشرة
: وهذهالحقيقةيذكرهاأدونيسعندمايقول.جديدالذيهومذهبهم

نرفضالماضأذلكه،رفضةمهمابلغتدرج،نسانأيإنيقالعنألايمكن،تاماًنرفضالماضيرفضاًإ((
. مستحيلتاماًيرفضاً

                                                           

 .١٥ص،الحداثةالأولى)١(

 .٦ص،الأيديولوجيةوالحداثة،قراءاتفيالفكرالعربيالمعاصر)٢(

 .١٥ص،المصدرالسابق)٣(
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النةووجه،فهمهذهالصلةةبلمنزاوي،القبولأوالرفضلاتبحثمنزاويةنمسألةالصلةبالماضيإ
الثابت،وهذهمسألةتطرحقضيةومالانتصلبه،وتحديدمانتصل،ظرفيتحديدطبيعةهذهالصلة

وكييشيءنرتبطأوكيفنحدده؟ماالمتحولوكيفنحدده؟بمنوب،ماالثابتفيتراثنا،تراثنافيوالمتحول
  .)١())يشيءننفصلوكيف؟عمنوعنأ؟ف

: ولذلكفهميقولون.لايقبلونكلجديد،خرىنجدالحداثيينرغمدعوتهمللجديدأومنجهة
ب،يتعارضفيهاالماضيمعالحاضرفيمحورزمانيفحسبةنالحداثةفيالشعرلاتقومعلىثنائيإ((

والشاعرالمحدثبهذاالفه،علىمستوياتمتعددة،خرفيالحاضرنفسهأساسمنتعارضآلتقومعلى
نالثنائيةأفيعتبرون.)٢())الذييرتبطبجانبثابتفيهمقابلالشاعر،مهوالشاعرالذييبدعفيالحاضر
خرىفين،ولكنهميفترضونوجودثنائيةأالقديموالجديدفحسب،أوهيليستبينالماضيوالحاضر

خرىالجديأوبكلمات،والجديدالذيلاعلىمثالسابق،الجديدالذييوافقالقديمةوهيثنائي،فسالجديد
: ينينمعللجديد(( ولذلكنجدهميذكرون. والجديدالمبدع،دالقديم
.. .تىقبلهمايماثلهأيليسفيما،أوفني،خرمااستجدآوهوفيذلك،زمني

. وقتنفسهقديماًاليعيشبينناقديكونفيأولنامعاصراًنشاعراًأوهكذانفهمكيف
وهكذاقدتكونالجدةفيالقديمكماتك،لايتضمنهالحديثبالضرورةفنياًاًمعيار،ذنالجديديتضمنإ
. )٣())دلايستنفمليئاًوفيكونه،بداعوالتجاوزلجديديكمنفيالإافمعيار. ونفيالمعاصر

: نعدوالتجديدهوولهذايعتبرأدونيسأ
: خرىوهيةواضحةأففيهذاالمجالنجدحقيق)٤())ةدعادةالتشبثبالقيمالماضيةالمستنف((
يعلنونهاحقيقةوهذه،ويرفضونالجديدالذييخالفه،نالحداثيينيقبلونبالجديدالذييوافقمذهبهمأ

                                                           

 .١٢٧ص،زمنالشعر)١(

 .٧٥ص،جابرعصفور،م١٩٨١ ،أكتوبر١،ع١ فصولمجلدمجلة)٢(

 .٩٩ص،مقدمةللشعرالعربي)٣(

 .١٠١ص،المصدرالسابق)٤(
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لاإذاكانيطرحالقاستقرللحداثةإالذيبالمعنىلايكونالجديدحديثاً((نهأ:فيبعضالأحيانبقولهم
  .)١())ويتمحورحولالمفصلالصراعيالفكريللحداثة،ضاياالأساسيةللحداثة

: هما،ثيينفيمسألةالقديموالجديدانهناكحقيقتانلدىالحدأ: هومرالأةوخلاص
: الثانية. رفضالقديمالذييخالفمذهبهموقبولالذييوافقه: ولىالأ

. يوافقهرفضالجديدالذييخالفمذهبهموقبولالذي
وي،السابقةثوبالقديمالأفكارفيلبسونمايخالفهممن،قديموالجديدالولكنهميلبسونتلكالحقيقتينثوب

ورفضالقديملأنهقدانتهى،عونلقبولالجديدثميد،الحديثةثوبالجديدالأفكارلبسونمايوافقهممن
 .
عبد،عونإلىالصراعبينالقديموالجديدفيد،عكسهجديدهميتهعندالناسوالأنكانهذاالقديملهإماأ

 نالثقافةالحديثةلابدإ: فيقولون.نهذاالصراعسيكونفيهالبقاءللأصلحأوى
منغيرتر،فيقدرتهاعلىتقبلالتناقضساساًأفاعليتهاتكمن،ريخبالصراعفهوجوهرالتأنتقبلأ((
الطبق،مادامالهدفهوتغييرالبنيانوالعلائقالاجتماعية،ليهمننتائجإنيفضيأممايمكن،خوفأودد

نهذاالصرأويعتبرون،)٢())جتماعيةمتحررةنيانوعلائقا،إلىبيةوالطائفيةوالعرقيةالمتخلفة
 ن،فإجديدعلىالقديمالنتصارايبمعنى،أاعهوبشارةعلىقربظهورفكرجديدمغايرلماسبقه

))نلهذاالصراعدوافعهالعميقةفيالمتغيأية،أسياسي..ةاجتماعيةنىالثقافيةدلالللصراعفيالب
بعدظه،والتجديدفيصياغتهاالجديدةالتيميزتالتقليد،ولمتكنالحدةالصراعية،جتماعيةراتالا

صياالتجديد،ووقوفهاعلىأعتابحركةعننضوجةلاكناي،إاتيمنالخمسينبدءاً)٣(ورالواقعية

                                                           

 .٢٥صخالدةالسعيد،م،١٩٨٤ ،٣،ع٤ مجلةفصولمجلد)١(

 .١٤٠ص،بخصوصالحداثةالعربيةفيالشعروالثقافةحداثةالسؤال،)٢(

: الواقعية)٣(
ويرىالمذهبالواقع،فقطالماديمذهبيدعوللاقتصارعلىظواهرالعالمالمحسوس،وجعلالوجودالحقيقيهوالوجودهي

مذاهب:ينظر.يأنالحياةفيأصلهاشر،فالأجدربالناستفسيرالأشياءمنمنطلقتشاؤمي،ويهتمالاتجاهالواقعيبفهمالواقع

 .٩٨_ ٨٥ منص،محمدمندور،،والأدبومذاهبه٦٣_ ٥٢ منص،الأدبالغربي
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 -الصراع–مرويستفيدونمنهذاالأ. )١())نقلابكاملعلىالرؤيةالتقليديةةاغ
 الذييعتبرونه)الصراع( فهذاالنقدداخلتحتعبارة،فيتبريرمايتعرضلهفكرهممننقد

. لاالتمسكبالفكرالجديدوالثباتعليه،ولايستلزمإعاديأمرهويلفبالتا) ضرورة(
: لمحمدعابدالجابرييقولفيهفنجدكلاماً

نها،أعتقدأفلسفةوإنماعلىالعكسمنذلكالنزعجمنهذهالهجماتالتيتتعرضلهاألاناشخصياًأ((
وفيالفكرالعربيالم،وتأسيسذاتهافيالعالمالعربي،للفلسفةعلىأنتعيدتأسيسنفسهاستكونحافزاً

. ..سجديدةسأعلى،عاصر
نفسهاهينتكونأفضلمن،أتجاهاتاللاعقلانية،ومنطرفالامالفلسفةمنطرفالفكرالتقليديتهاجلأنْ

بالصراعالاجتماعيفيالمجتماًنللمسألةارتباطبدمنالقولإومعذلكفلا...لاعقلانيةةتقومبوظيف
... خيريعيشفترةتحولعلىصعيدالاقتصادوالاجتماعاالأالعربيمنالمحيطإلىالخليج،فهذع

،ولابدلهذاالديولوجيينيصحبهصراعإألابدمن،ريخي،الصراعالتاالصراعالطبقيوهذا
  . )٢())هذاشيءطبيعيوواضح،نيمتدإلىالجانبالفلسفيصراعالإيديولوجيأ

هووجمرالأةحقيقولكنّ،قديموالجديدالعونوجودصراعبيننهميدمرهوأوخلاصةالأ
: ودصراعبينفكرين

نكاإومايخالففكرهمهوالباطلو،كانقديماًنإفمايوافقفكرهمفهوالحقو،بينفكرهموفكرمخالفيهم
. نجديداً

كماي،أومورالتييعيبونهاعلىالتعليمالدينفمنالأ،وبهذايكونالحداثيونقدوقعوافيماحذروامنه
 يسمونه

نمايعرفونهويتعلمونهويعتقدونههوالحقيقةالمطلقةفأمالدارسينفيهنهيعلِّ،أ)التعليمالظلامي(
: فيقولونفيذلك،لايقبلونسواها

                                                           

 .٣١ص،محمدالأسعد،الشعرالعربيالمعاصرةعنوالحداثة،نقدالوعيالنقديفيتجرببحثاً)١(

 .٢٤٥ ،٢٤٤ ص،التراثوالحداثة،دراساتومناقشات)٢(
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. هيحقيقتناومطلقةنالحقيقةواحدةأليمالظلاميالسائدقدعلممندرسوافيهإذاكانالتع((
هوجودحقائقنيعلممتعلمي،فعلىالتعليمالتنويريأالحقائقةفاللهقدكلمنالآخرمرةوكشفلناخاتم

نلاوأنالحقيقةالوحيدةالمطلقةهيأو،لافينظرمنيؤمنونبهاإلأنهاليستحقائقدينيةعدةكلهانسبية
  .)١())ةوالحقيقةنسبيةمطلقةجودلحقيق

قدحأمرفهذا،الجديدالقديمودعاةلنقلاختلافبيندعاة،أوناهنالاأنكروجودصراعأو
 نإف،نهقدتكونلهفوائدلابلإ،صلومازاليحصل

بينالفريقينهيعلىكلحالصورةمنالمعركةالقديمةالجديدةالدائمةالتيهيمنمظاهرالكةالمعر((
. والعنصرانكلاهمالازمانللمجتمع.حركةوالحياةفيالمجتمعاتالإنسانية

برطريفومننزقالذينيجرونوراءكل،فالمحافظونيحدونمنطيشالمندفعينإلىطلبكلغريبطارئ
والتطوريونيحولونبينالمحافظين،ستقرارالذييحققالطمأنينةفقدالحياةمايلزمهامنالايمما،اق

التبلدوالجمودوالركودنتيجةالعكنويخرجونالجماعاتعماقدتصاببهم،وبينالركونإلىالكسل
نيجبرونالتطوريلأوذلك.الإنسانيةتكاليعطلالتفكيروالمآلياًوفعلىالموروثوتكرارهتكراراً

فيحتاجونفيهذاالدفاعللتسلحبأسلحةخصومهمودراسةماي،نفسهمعلىالدفاععنأونالمحافظين
به،وتنالمحافظينللتطورينتضطرهمإلىالحدمنغلوائهممهاجمةن،فيحينأمذاهبمنستطرفون

دمتطرفونفيكلمنالجانبيننيوجأومنالطبيعي.المجتمعإلىعناصرالضعفوالشرفيمايستجلبون
التيفطرعلي،فطرةاللهسبحانهوتعالىهيتلك.وللصالحوحده،ولكنالبقاءفيكلذلكللصالحدائماً،

نتتباينمسالكالناسوتتأو،نيختلطالحقوالباطل،والذياقتضىأوناموسهالذيلايتبدل،هاالخلقكله
ويتعلمبعضهموذلكلكيينقلبعضهمعنبعض.ختلافطبائعهموبيئاتهماب،نوعمذاهبهموتجاربهم

  .)٢())منبعض

                                                           

 .١١٥ص،الإرهاب،التطرف)١(

 .٢١٠ ،٢/٢٠٩،الاتجاهاتالوطنيةفيالأدبالمعاصر)٢(
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أقولإننيلاأنكروجودهذاالصراعبيندعاةالتقديمودعاةالجديد،ولكننيأنكروجودصرا
عبينالقديممطلقاًوالجديدمطلقاً،فليسكلجديدهومعارضللقديم،فمنالممكنأنيكونبينالقديموالج

  .بمعنىأنالجديديطورالكثيرمنالقديمولايلغيه،وإنماينطلقمنه. ديدتكامل

 ذاجعلناإلا،إصلاًفالمفهومانغيرمتعارضينأ((
رافضين،مالالمستقبلآو،بمعنىالانغلاقعلىالماضيوحدهغافلينعنمتاعبالحاضر)الأصالة(

) المعاصرة( جعلناأو...يوعاءأاقتباسللحكمةمن،أواجتهادأوكلتجديد
: نفلاتمنتراثناكلهبمعنىالا

صلبيننهلاتعارضفيالأأوهكذانجد،)١())الإلهيوالبشري،الثابتوالمتغير،الملزموغيرالملزم
. شيءمنالظلم،والوافدبالجديد،التراثبالقديمةنهفيتسميأشارةإلىودالإولكنأ. القديموالجديد

. يصورالضعفوالبلىلأنه،بالقديمتدعوإلىالنفورمنذلكالمسمىالتسميةنوذلكأ
)٢(العصرةيوحىبالتدفقوالنشاطومواكبأماالتسميةبالجديدفإنهاتدعوللقبوللذلكالمسمىلأنه

. 

                                                           

 .٢٤٢صيوسفالقرضاوي،.،دوهمومالوطنالعربيوالإسلاميالصحوةالإسلامية)١(

 ٢٠٩ص،الاتجاهاتالوطنيةفيالأدبالمعاصر:ينظر)٢(


